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Summary
First, the term "humanist" was given to the educated elite that had been greatly interested in 
the Greek and Roman culture; the elite that expressed itself through literature, art, and daily 
behaviors more than through philosophical discourse. This atmosphere was considered as a 
coup against the Church and all Christian heritage inherited from the Middle Ages. However, 
all this was done without giving any other proposal or alternative except the liberation from 
any authority, and the call for individualism, starting with thought and ending with behavior. 
Humanism believes in the instrumental reason to the extent of sanctification. The ideas of t 
humanists had dominated over most of the horizons of thought. In fact, they have subconsciously 
dominated over our thoughts as learned people. So, the reading of books was no longer related 
to the date or circumstances of their origins, which led to a closure of consciousness among the 
Islamists in particular; as a result of their strong abidance by inherited beliefs, that often led to 
extreme actions. In this article, we follow the deductive approach through observing the process 
of founding the thought of humanism by studying its foundations, and then analyzing them. We 
have concluded that the best way in dealing with humanism, as a modern intellectual theory, is 
to be with no excessiveness nor negligence, but through studying it deliberately and criticizing 
it objectively.

Keywords: divine mind, modernity, humanization of the text, humanization of reason, 
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دراسة�في�مباني�الأنسنة�وأسسها

الخلاصة
 على الريحـة المثقّفـة، ذات الولع الشـديد بالثقافـة اليونانيـة والرومانية، 

ً
أطلـق اسـم الإنسـانين أوّلا

وقـد عـرّت عن نفسـها عـن طريـق الأدب والفـنّ والأنماط السـلوكية اليوميـة أكر مـن تعبيرها عن 
طريـق الطـرح الفلسـي. وهـذا الجوّ يتمـزّ بأنـّه انقلاب على الكنيسـة وكّل الـتراث المسـيحي الموروث 
مـن العصـور الوسـطى، ولكـن مـن دون تقديـم طـرح آخر سـوى التحـرّر مـن أيّ سـلطان، والدعوة 
إلى الفرديـة بـدءًا مـن الفكـر، وانتهـاءً بالسـلوك. وتؤمـن النزعـة الإنسـانية بالعقـل الأداتي إلى حـدّ 
التقديـس، وقد سـيطرت أفـار الإنسـين على معظم آفـاق الفكر، بل سـيطرت بطريقة غير شـعورية 
على أفارنـا كمثقّفـن، فقـراءة النصـوص لـم تعـد مرتبطـةً بتاريـخ ولا ظروف نشـأتها، ممّـا أدّى إلى 
حـدوث انغـلاق للـوعي عنـد الإسـلامين بالأخـصّ؛ نتيجـة صلتهـم الشـديدة بالمـوروث، فنتج عن 
ذلـك أفعـال متطرفـة في كثير من الأحيان. وسـنتبع في هـذه المقالة المنهج الاسـتنباطي مـن خلال رصد 
لعمليـة بنـاء فكـر الأنسـنة من خـلال دراسـة مبانيها، ثـمّ ننتقـل إلى تحليل أسسـها؛ ووصلنـا إلى أنّ 
الطريقـة المثـى للتعامـل مـع الأنسـنة بوصفهـا نظريـةً فكريـةً حديثـةً، بـلا إفـراط ولا تفريـط، بل 

ينبـي دراسـتها ونقدهـا بموضوعية.

الكلمات�المفتاحية: العقل الإلي، الحداثة، أنسنة النص، أنسنة العقل، أنسنة الوعي.
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المقدّمة
ــدود  ــر الذي لا ح ــا الفك ــون متعلقّه ــان، ك ــان والم ــرة للزم ــوة عاب ــي دع ــر الدي ــد الفك تجدي
ــه هــو العقــل البــري الذي لا  ــد، حيــث حــدود فاعليت ــر والتجدي له، والذي هــو عرضــة للتطوي
يهــدأ ولا يقــف، وتتراكــم معارفــه بالتقــادم. لكــنّ الســؤال الذي يطــرح نفســه لمــاذا الفكــر بحاجــة 

مســتديمة للتجديــد؟

: »العقــول أئمّــة الأفــار، والأفــار أئمّــة القلــوب، والقلــوب   يــروى في الأثــر عــن الإمــام عــي
أئمّــة الحــواسّ، والحــواسّ أئمّــة الأعضــاء« ]الكراكجــي، مســتدرك الوســائل، ج 11، ص 206[. 

ــالي  ــلوكيًّا، وبالت ــا وس ــرد عقديًّ ــخصية الف ــكيل ش ــو تش ــاس نح ــق الأس ــار المنطل ــدّ الأف تع
تشــكيل المجتمــع الإنســاني وتوجّهاتــه وســلوكه. فــي تشــلّ بعــده النظــري والعمــي وتوجّــه عاطفتــه 

ــه. ــه وحضارت ــة تاريخ ــا في كتاب ــب دورًا محوريًّ ــه، وتلع وانفعالات

وفى بحثنــا ســنتناول نشــأة الأنســنة ومبانيهــا والأســس الــي بنيــت عليهــا، فالبنــاء هــو الهيــل أو 
التنظيــم، يقــال: »بنــاءً عليــه« أي نتيجــةً له. أمّــا الأســاس لغــةً مــا يبتــى عليــه الــيء بالجملــة، 
ــسَ  سَّ

َ
فَمَــنْ أ

َ
ــسَ عََلَىَ التَّقْــوَى ]ســورة التوبــة: 108[ وقــوله تعــالى: أ سِّ

ُ
مَسْــجِدٌ أ

َ
ومنــه قــوله تعــالى: ل

انْهَــارَ بـِـهِ فِِي 
َ
ــسَ بنُْيَانَــهُ عََلَىَ شَــفَا جُــرُفٍ هَــارٍ ف سَّ

َ
مْ مَــنْ أ

َ
بنُْيَانَــهُ عََلَىَ تَقْــوَى مِــنَ اللهِ وَرضِْــوَانٍ خَــرٌْ أ

ــدر  ــى ق ــاء، فع ــه البن ــد علي ــاس يعتم ــن: الأس ــن الآيت ــة : 109[ وفي هات ــمَ ]ســورة التوب ــارِ جَهَنَّ نَ
 ثــمّ البنــاء". 

ً
ــا ورتبــةً؛ ولذا يقــال: "الأســاس أوّلًا الأســاس يكــون البنــاء، وهــو متقــدّم عليــه زمنً

فالأســاس المعــرفي هــو الأرضيــة المعرفيــة الــي تبتــي عليهــا حركــة الفكــر. والحاجــة إلى الأســاس 
ضرورة ســواء في الأمــور المعنويــة والحسّــيّة؛ إذ إنهّمــا عبــارة عــن بنــاء. ولا شــكّ في أنّ علــوّ البنيــان 
على قــدر توثيــق الأســاس. وكــذا كّل منظومــة فكريــة مــا لــم تـُـنَ على أســاس رصــن تهــاوت أو كادت 
أن تتهــاوى. فأســاس كّل شيء فكــرة أساســها الخــرة العلميــة والعمليــة، وقبولهــا العــامّ الــي لا غــى 
عنهــا. ]الســبت، قواعــد التفســر، ج 1، ص 22؛ الراغــب الأصفهــاني، المفــردات في غريــب القــرآن، ج 1، ص 32؛ المنــاوي، 
التوقيــف عــى مهــاّت التعريــف، ج 1، ص 103؛ الجوزيــة، الفوائــد، ج 1، ص 156؛ الزيــات وآخــرون، المعجــم الوســيط، 

ج 1، ص 17[

وقــد بنيــت الأنســنة على أربعــة أســس رئيســية، أثّــرت في الإنســان وتحكّمــت في عالمــه، وهــذه 
الأســس بنُيَــت عليهــا أفــار أصبحــت عمــاد المجتمــع الغــربي.
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أوّلًًا: نشأة الأنسنة

ــاني" أو  ــة "الإنس ــح. فصف ــذا المصطل ــصّ ه ــا يخ ــم فيم ــة والاس ــن الصف ــة ب  التفرق
ً

ــي أوّلًا ينب
"الإنــي" )Humaniste( اشــتقّت في اللغــات الأوروبّيــة منــذ القــرن الســادس عــر، بالتحديــد 
ــم تشــتقّ  ــة الاســم أو المصــدر )Humanisme( فل ــا كلمــة النزعــة الإنســية على هيئ عام 1539 م. أمّ
ــت  ــل. وكان ــت طوي ــذ وق ــودًا من ــا كان موج ــم أنّ مدلوله ــع العل ــر، م ــع ع ــرن التاس  في الق

ّ
إلّا

ــان  ــوم اليون ــةٍ في عل ــم، وبخاصّ ــن في العل ــن المتبحّري ــق على الباحث ــي" تطل ــاني" أو "الإن "الإنس
ــة  ــا كلم ــر. وأمّ ــادس ع ــر والس ــع ع ــن الراب ــن القرن ــم ب ــة، وكان ظهوره ــان القديم والروم
)Humano( فتعــي الإنســان في اللغــة اللاتينيــة، وهدفهــا تحقيــق المثــل العليــا للكمــال الإنســاني 
ــداع،  ــه على العطــاء والإب في كّل المجــالات. والحركــة الإنســية حركــة متفائلــة بالإنســان وبقدرات

ــال. ــدود الكم ــى ح ــل إلى أق والتوصّ

ولقــد كانــت إحــدى مظاهــر النهضــة وأهمّهــا هي فكــرة إحيــاء الــراث القديــم، أو كمــا أســماها 
المؤرخّــون حركــة "إحيــاء العلــوم". وقــد عُرف المشــتغلون بهــذه الدراســات باســم "الإنســانيين"؛ لأنهّم 
ذت 

ّ
كانــوا يهتمّــون بدراســة الإنســان نفســه، وهــو ما يعــدّ شــيئاً جديــدًا في التاريخ البــري. ولقــد اتّخ

عبــارة "الإنســانيين" معنيــن: معــىً واســع، يقصــد بــه كّل مــن تبــىّ المثــل الأعلى للنهضــة وشــغف 
ــق، يقصــد بــه أنــاس مثقّفــون منبثقــون عــن البرجوازيــة  بــالآداب والفنــون القديمــة. ومعــىً ضيّ
)كنســيون، أســاتذة جامعــات، أطبّــاء، وموظّفــون( يعــرون عــن نزعــة المجتمــع ويجهّزونــه بأدواتــه 
الفكريــة، ويدخلــون في حمايــة الأمــراء ويتقاضــون رواتبهــم ويقومــون بالدعاية لهــم. وأوّل المفكّريـــن 
الإنسـيين - كمـا ذهـب كثـيرون - بيـترارك )Francesco Petrarca( )1304 - 1374 م(، وبعضهـم يرجعـه 
إلى دانـــي أليغــــييري )Dante Alighieri( )1265 - 1321 م(. وكان مـن أشـهرهم في القرن الخامس عشر 

بيــك الميرانــدولي )Pic de la Mirandole(. ]البرعــم، الثــورة الصناعيــة وأثارهــا الاجتماعيــة والقانونيــة، ص 102[

ــال.  ــا بالجم ــا بالغً ــون اهتمامً ــر، يهتمّ ــذا الع ــرون في ه ــان المفكّ ــة، ف ــر النهض ــا في ع أمّ
وبعــد أن بحثــوا عنــه وتذوّقــوه، أرادوا أن يحقّقــوا في أنفســهم المثــل الأعلى للإنســان، فكانــوا يؤمنــون 
بحــبّ الذات والاســتمتاع على الأرض، وإثبــات الأنــا وامتــداد الفــرد، الذي يرغــب كّل الرغبــة في أن 
يعيــش كّل أنــواع الحيــاة الــي يمكــن تصوّرهــا. كان يريــد نفســه ملــك الكــون، فأصبحــت الصفــة 
 الممــزّة للإنســان إرادة القــوّة، ومــن لا يســتطيع أن يتمــزّ بالخــر، كان يبحــث عــن الشــهرة بالــرّ. 

]حاطوم، تاريخ النهضة الأوروبية، ص 82[
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وفي القــرن الثامــن عــر ألــى مفهــوم الله في إلحــاد الفلاســفة. فالطبيعــة الإنســانية عندهــم هي 
ــة وإنســان الطبيعــة مثلهمــا كمثــل  ــع النــاس. فإنســان الغاب مفهــوم الإنســان، موجــودة عنــد جمي
ــا  ــن هن ــها. وم ــية نفس ــص الأساس ــان الخصائ ــه، ويمتل ــف نفس ــان للتعري ــوازي، خاضع البرج
، ويلتــي بالعالــم وينبثــق منــه، 

ً
ظهــرت فكــرة الوجوديــة، الــي تعــرّ عــن أنّ الإنســان يوجــد أوّلًا

ثــمّ يعــرف بعــد ذلــك ماهيتــه وإمكانياتــه ووظيفتــه في العالــم. فــا وجــود لطبيعــة إنســانية، ولــن 
يكــون الإنســان شــيئًا ســوى مــا ســيصنعه بنفســه. ]ســارتر، الوجوديــة منــزع إنســاني، ص 29 – 31[

لا تعــى الأنســنة ســوى بــأن يحقــق الإنســان أكــر قــدر ممكــن مــن التطابــق بــن أقــواله وأفعاله، 
شريطــة انطــواء تلــك الأفعــال والأقــوال على تثمــن الإنســان كأعلى قيمــة في الوجــود. وكــذا شريطــة 

وقوعهــا في الخصائــص العامّــة للأنســنة، والــي تتمثّــل في الأتي:

1- معيار التقويم هو الإنسان.

2- الإشادة بالعقل، وردّ التطوّر إلى ثورته الدائمة.

3- تثمين الطبيعة والتعاطي المتحضّّر معها.

4- القول بأنّ التقدّم إنمّا يتمّ بالإنسان نفسه.

5- تأكيد الحسّيّة الجمالية. ]خيري، آلام من نسيج خاص.. مقالات في الفكر الأنسني، ص 62[

فالأنســنة في الفكــر الغــربي وليــدة الفكــر التنويــري، وفي الفكــر العــربي قــام المفكّــر محمــد أركون 
بترجمــة الكلمــة اللاتينيــة بمــا يماثلهــا بالمعــى الكلاســيكي للكلمــة، وليــس بالمعــى الضيّــق المحــدث. 
فأرکـــون قــام بنحــت هــذا المفهــوم للتفرقــة بــن النزعــة الإنســانية والأنســنة؛ وذلــك لأنّ الأولى تركّز 
ــدة. فقــد اقــرح أركــون  ــاق جدي ــق آف ــة لتعقــل الوضــع البــري وف النظــر في الاجتهــادات الفكري
مصطلــح الأنســنة ليقــوم بلفــت الانتبــاه إلى ضرورة إعادة التفكــر في النزعــة الدينيــة الإنســانية، بأنـّـه 
لا ســبيل إلى الاعتمــاد بمصــر الإنســان اعتنــاءً شــاملًًا نقديًّــا، بــدون التســاؤل الفلســي عــن آفــاق 
المعــى الــي يقترحهــا العقــل ويدافــع عنهــا. ]ابــن حليمــة، أنســنة الظاهــرة الدينيــة في الفكــر الإســامي الحديــث 

المعــاصر.. مقاربــة إبســتمولوجية لمفهــوم الأنســنة في المــروع الفكــري لــدى محمــد أركــون، ص 124 و125[

مــن خــال مــا ســبق يمكــن تعريــف الأنســنة الغربيــة بأنهّــا تحريــر لــذات الإنســانية في وعيها، 
بوضــع الإنســان في موقــع المركــز في الوجــود، مــن خــال جعــل العقــل الإنســاني المرجــع والحاكــم 
ــب  ــاره صاح ــه الذاتي؛ باعتب ــة وعي ــن مرجعي ــةً ع ــاله نابع ــون أفع ــوص، لتك ــه للنص الأوّل في فهم

ــق بمعارفــه. الســلطة في كّل مــا يتعلّ
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ثانيًا: مباني الأنسنة

1- الإنسان والطبيعة )المادة(

لفــظ الطبيعــة عندمــا نقــرأه في الســياق الفلســي المــادّي قــد يتبــادر للذهــن الأشــجار والبحــار، 
ولكــن هــذا لفــظ خــادع. فصفــات الطبيعــة هي ذاتهــا صفــات المــادّة بالمعــى الفلســي. وقــد فــكّ 
هتلــر شــفرة الخطــاب الفلســي الغــربي حينمــا قــال: »يجــب أن نكــون مثــل الطبيعــة، والطبيعــة لا 
تعــرف الرحمــة أو الشــفقة« ]المســري، الإنســان والحضــارة، ص 241[؛ ولذلــك نــرى أنّ كلمــة المــادّة يجــب 

أن تحــلّ محــلّ كلمــة الطبيعــة. فالطبيعــة تســاوي المــادة، والإنســان الطبيــي هــو الإنســان المــادّي.

ــق  ــدي مغل ــام واح ــة، نظ ــدف أو غاي ــا ه ــرّك ب ــام يتح ــن - هي نظ ــوّر المادّيّ ــة - في تص الطبيع
 

ً
مكتــفٍ بذاتــه، والإنســان جــزء لا يتجــزّأ منهــا. فالحــزّ الإنســاني يختــي ويبتلعــه الحــزّ المــادّي، وبدلًا
مــن ثنائيــة الإنســان والطبيعــة، تظهــر الواحديــة الطبيعــة )المــادة(. ]المســري، دفــاع عــن الإنســان، ص 273[

ــاه المــادّي بأولويــة المــادّة، ويــرى أنّ العالــم الذي يحيــط بنــا لــم يخلقــه أحــد، وأنّ 
ّ

يعــرف الاتّج
الطبيعــة موجــودة أزليًّــا. وتؤكّــد المادّيـّـة أنّ العالــم موجــود وجــودًا موضوعيًّــا، والإنســان جــزء منهــا. 

]كامــل، دحــض المثاليــة.. دراســة تحليليــة ونقديــة لــكلّ مــن المثاليــة والواقعيــة والمادّيــة، ص 170[

فالحضــارة الغربيــة منــذ عــر النهضــة تعتمــد على مصدريــن همــا: المصــدر الإغريــي والمصــدر 
ــاحة  ــن المس ــة ع ــاة اليومي ــل الحي ــن أدّى إلى فص ــن المصدري ــن هذي ــاقي ب ــذا الت ــيحي. وه المس
الأخلاقيــة، وبالتــالي تــمّ تفكيــك العلاقــة بــن الالــزام والإيمــان والديــن، فلــم يعــد أحدهــم شرطًــا 
للآخــر، وامــزج مبحــث الإله في مبحــي الإنســان والطبيعــة. وهــذا مــا تــمّ تســميته )وحــدة الوجــود 
الروحيــة( الــي تحوّلــت إلى )وحــدة الوجــود المادّيــة(. ووحــدة الوجــود الروحيــة ووحــدة الوجــود المادّيــة 
ــة. فجوهــر الأولى   أنهّمــا يتّفقــان في الأساســيات والبني

ّ
قــد يختلفــان في بعــض الأوجــه الفرعيــة، إلّا

يســىّ الإله، فــالإله حــلّ في العالــم )أي في الطبيعــة والإنســان(. فــالإله هــو الأصــل، والعالــم مــا هــو 
ــون الطبيــي. فهــو  ــة يســىّ قوانــن الطبيعــة )الطبيعــة )المــادة( أو القان ــا جوهــر الثاني  وهــم. أمّ

ّ
إلّا

قانــون شــامل يمكــن - مــن خــاله - تفســر كّل الظواهــر. فــأيّ منظومــة حلوليــة كمونيــة يمكــن أن 
تصبــح روحيــةً ثــمّ مادّيــةً في فترتــن متتاليتــن، أو تصبــح روحيــةً اســمًا مادّيـّـةً فعــاً في الوقت نفســه. 
ــاد المقــدّس والزمــي. وهــو مــا وصفتــه الفيلســوفة المجريــة إغنيــس 

ّ
وهــذا هــو المعــى الحقيــي لاتّح

هيلــر )Ágnes Heller( بأنـّـه أنســنة الفلســفة، أي أنســنة الكــون، وهــو تصــوّر أدّى إلى ظهــور الإنســان 
في الطبيعــة، أي الإنســان الطبيــي. ]المســري، تهافــت مفهومــات العلمنــة في العــالم العــربي، ص 257[ 
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يــرى الشــاعر الفرنــي فرانســيس بونــج )Francis Ponge( أن الإنســان هــو مســتقبل الإنســان. 
وقــد عــر الفيلســوف الفرنــي جــان بــول ســارتر )Jean-Paul Sartre( عــن تلــك المقولــة قائــاً: 
»وهــذا صحيــح تمامًــا. لكنّنــا نقــع في الخطــإ إذا فهمنــا مــن هــذا القــول أن هــذا المســتقبل مكتــوب 
في الســماء، وأنّ الله يعلمــه، فهــذا لــن يكــون البتّــة مســتقبلًًا. أمّــا إذا عنينــا مــن هــذا القــول أنّ 
أي إنســان يظهــر، يكــون ثمّــة مســتقبل عليــه أن يصنعــه، مســتقبل بكــر ينتظــره، فعندئــذٍ يكــون 

اللفــظ صحيحًــا« ]ســارتر، الوجوديــة منــزع إنســاني، ص 43 و44[.

2- تقديس العقل

ــا على  ــا مهيمنً ــان إلهً ــح الإنس ــه أصب ــس، في ــدّ التقدي ــل إلى ح ــانية بالعق ــة الإنس ــن النزع تؤم
الكــون. فالغــرب إبـّـان عــر النهضــة قــدّم العقــل وأعطــاه القــدرة على الوصــول إلى حقائــق الأشــياء 
 لنفســه، وليــس لأحــد آخــر. ]عبــده، أنســنة 

ّ
بــا شرع. فالعقــل بمجــرّد أن خلــق، لا يكــون ولاؤه إلّا

الوحــي في الفكــر العــربي المعــاصر، ص 184 و185[.

ــا  ــمّ ابتــى لهــا عقله ــكارت، ث ــو دي ــد دقّ ناقوســها الأوّل كوجيت ــر ق ــة هــذا التغي ــت رحل وكان
ــر  ــة تفس ــل )Hegel( في محاول ــدلي هيج ــا الج ــر منطقه ــط )Immanuel Kant(، وابتك ــدي كان العق
لشــمولية التاريــخ وفهــم ســرة التعــارض بــن العقــل والواقــع، منتــرًا لــأوّل على الثــاني. حيثمــا 
ــم، وهــو مــا يعــرّ عنــه بـــ "حاكميــة حقــوق الإنســان".   لحقــوق العقــل لقيــادة العال

ّ
لا ســيادة إلّا

ــذات، ص 12[ ــدي، أنســنة ال ]الصف

3- وحدة العلوم

يعــدّ نظــام هيجــل أشــهر نظــام ميتافيزيــي يفــرض أنّــه شــامل ويمثــل جميــع العلــوم الخاصّــة. 
حيــث بــدأ نظريتــه الــي تســاعد على إنجــاز توحيــد العلــوم مــن فكــرة »كّل كمّيّــة إذا زادت زيــادةً 
ــا كارنــاب )Rudolf Carnap( كان أكــر مــن اهتــمّ بتلــك الفكــرة،  كافيــةً، تتحــوّل إلى كيــف«. أمّ
حيــث أوضــح أنّ جميــع المفاهيــم - بغــضّ النظــر عــن كونهــا متعلقــةً بالعلــوم الطبيعيــة أو بعلــم 
ــد  ــوم عن ــد الســام، وحــدة العل ــركة. ]عب ــس مش ــدّ إلى أس ــا ترت ــة - إنمّ ــوم الاجتماعي ــس أو بالعل النف

ــك، ص 294[ ــب فران فيلي

ولقــد دافــع كارل ريمونــد بوبــر )Karl Raimund Popper( وبشــدّة على فكــرة الوحــدة، فهــو يؤكّــد 
أنّ العلــوم الاجتماعيــة تكشــف عــن مســار العلــوم الطبيعيــة نفســه، ولا ســيّما المحاولــة والخطــأ، 
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ــن  ــا م ــل بينهم ــن الفص ــة لا يمك ــة والطبيعي ــوم الاجتماعي ــد. فالعل ــن والتفني ــب التخم إلى جان
وجهــة نظــر منهجيــة. ]وافي، كارل ديمونــد ووحــدة المنهــج بــن العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الطبيعيــة، ص 37[

ــة  ــة متتاليــة، وبســطت العلماني ــورات علمي ــام ث ــج عــن اســتمرار تلــك الأفــار، قي ولقــد نت
ــن أن   م

ً
ــدلًا ــاءلة، ب ــة والمس ــكّ الدراس ــت مح ــن تح ــح الدي ــة، وأصب ــول المعرفي ــيطرتها على الحق س

ــاع  ــم الاجتم ــول عل ــربي في حق ــر الغ ــداوله في الفك ــمّ ت ــح يت ــة، فأصب ــدرًا للمعرف ــون مص يك
كونــه ظاهــرةً اجتماعيــةً، وفي حقــول علــم النفــس كونــه تجربــةً فرديــةً، وربّمــا تحليــاً نفســيًّا. 
ــه لا  ــوم الســحر؛ إذ إن ــوحي، وعل ــة على ال ــوم المبنيّ ــل: العل ــوم، مث واســتبعدت مجموعــة مــن العل
ــة لدراســتها. ]الســيف،  ــن الطبيعي ــوازي القوان ــوم ت ــيّة داخــل هــذه العل ــن حسّ يمكــن إيجــاد قوان

ــامية، ص 3275 - 3277 وص 3286[ ــة إس ــة نقدي ــربي.. دراس ــر الغ ــن في الفك ــة الدي ــج دراس ــنة مناه أنس

وعمــدت وحــدة العلــوم إلى تصنيــف كّل أنــواع العلــوم في جــدول، بمــا فيهــا العلــوم الطبيعيــة. 
ــة الــي تدعــو إلى التحكّـــم الكامــل في  ــة إخضــاع كل شيء للســببية الصلب فــي تهــدف إلى محاول
ــاً: )أ(  ــه. فمث ــة علي ــيطرة التام ــباب كل شيء، والس ــة أس ــة على معرف ــدرة التامّ ــباب، والق الأس
يــؤدّي إلى )ب( في عالــم الأشــياء، إذن )أ( يــؤدّي إلى )ب( في عالــم الإنســان، ومــا لا ينــدرج تحــت 
ــمّ تفكيــك العلــوم الإنســانية. فأجــزاء كبــرة مــن الســلوك  هــذا لا يســتحقّ الدراســة. وبالتــالي ت
ــه لا يمكــن  ــا، أي أنّ ــه لا يمكــن دراســتها علميًّ ــمّ اســتبعادها تحــت شــعار أنّ ــوعي الإنســاني ت وال

ــا، أي لا يمكــن دراســتها مــن منظــور وحــدة العلــوم. دراســتها مادّيًّ

4- الحداثة وما بعدها

الحداثــة هي أيدولوجيــا غربيــة ولدت مــع بدايــة عنــر النهضــة، وحلتّ محــلّ أيدولوجيــا القرون 
 تقــود الفكــر 

ّ
الوســطى. ومقتضاهــا: أنّ الكنيســة الكاثوليكيــة - مــع عقائدهــا الخاطئــة - يجــب ألّا

والفعــل الإنســانيين، بــل بالأحــرى العقــل باعتبــاره المــزة الجوهريــة للإنســان. ]كنينــج، حداثــة ضــدّ 
الحداثــة.. الغــرب في حداثتــه ومــا بعــد حداثتــه وإمبرياليتــه، ص 108[

ــم الاجتمــاع جــان بودريــار )Jean Baudrillard( بــأن الحداثــة  يقــول الفيلســوف الفرنــي وعال
ــودة  ــة المفق ــذه الذاتي ــب ه ــا هي إعادة تدري ــوعى، إنم ــتقلال الذاتي لل ــة ولا الإس ــت هي العقلن ليس
ــة ليســت امتســاخ كّل  ــه. الحداث ــع الموجّ في منظومــة مــن التشــخّصات في مفاعيــل الموضــة والتطلّ
القيــم، بــل إنهّــا التفكيــك العــامّ لــلّ القيــم القديمــة دون تجاوزهــا، مــع التباســها تحــت شــعار 

ــة، ص 194[ ــار، الحداث ــامّ. ]بودري ــاط الع ــن الاخت ــوع م ن
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ــوّةً تقدّميــةً، لتحريــر البشريــة مــن الجهــل. ولكــن مــا هي  ــة التاريــخ بوصفهــا ق دخلــت الحداث
ــة، الحــروب  ــادة الجماعي ــة، معســكرات الاعتقــال والإب ــان، صعــود النازي ــان عالميت النتيجــة: حرب
الدمويــة، اتسّــاع الفجــوة بــن الأغنيــاء والفقــراء. وهــذا مــا جعــل الإيمــان بفكــرة التقدّم مشــكوكًًا، 
وفقــدت الحداثــة مصداقيتهــا، ممّــا جعــل الغــرب يبحــث عــن رؤيــة كونيــة، وهــو مــا تــمّ تســميته 
ــة  ــس المعرفي ــض للأس ــة والرف ــياق الإدان ــدرج في س ــدة، تن ــة الجدي ــذه الرؤي ــة". ه ــد الحداث ــا بع "م

ــة. ]كنينــج، حداثــة ضــدّ الحداثــة.. الغــرب في حداثتــه ومــا بعــد حداثتــه وإمبرياليتــه، ص 111 و112[ للحداث

فــإذا كان العقــل البــري إلهًــا في عــر الحداثــة، فــي عــر مــا بعــد الحداثــة لا يوجــد أيّ إله. 
ــه الاعتراضــات على  فهــذا العــر هــو عــر عــدم وجــود المحــور، وهــو العــر الذي وجهــت في

العقــل البــري المغــرور والمتكــرّ. ]الراجــي، الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، ص 125[

عندمــا ســيطر الرأســماليون على رقابــة الآلــة والتكنولوجيــا والعلــم - في القــرن الثامــن عــر 
- تحــدّد مصــر البشريــة. فــلّ فــردٍ على الأرض ســرغم على أن يصبــح مســتهلكًًا للبضائــع المنتجــة، 
وسرعان مــا أصبحــت الأســواق الأوروبّيّــة متخمــةً؛ ونتيجــة لذلــك وجــب أن يتوجــه فائــض الإنتاج 
ــرة،  ــلع الفاخ ــة للس ــة الإنتاجي ــادة الكمّيّ ــة في زي ــع الأوروبّيّ ــتمرّت المصان ــا. فاس ــيا وأفريقي إلى آس
ــتحيل أن  ــن المس ــن كان م ــيوية. ولك ــة والآس ــاد الإفريقي ــا في الب ــواق له ــن أس ــم ع ــتمرّ بحثه واس
تنتظــر مــن رجــل أو امــرأة أفريقيــة أو آســيوية أن يســتعمل هــذه المنتجــات في القــرن الثامــن عــر 
ــرور،  ــة وال ــرى للبهج ــائل أخ ــم وس ــل. فلديه ــت له دون مقاب ــو أعطي ــىّ ل ــر، ح ــع ع أو التاس
لديهــم منتجاتهــم الوطنيــة الخاصّــة بهــم. في هــذا الخصــوص، لــم يكــن لدى الرأســماليين الأوروبّيـّـن 
أو المهندســن أو المنتجــن مــا يســتطيعون عملــه، كان هــذا بالأحــرى عمــل المفكّريــن. وقــد تمثّــل 
مــروع المفكّريــن بأنـّـه على جميــع شــعوب العالــم أن يصبحــوا على شــاكلة واحــدة، يجــب عليهــم أن 
يحيــوا نفــس الحيــاة، ويفكّــروا نفــس التفكــر. ومــا دام التاريــخ والديانــة والثقافــة جملــةً، والفكــر 
. ]شريعتــي، المدنيــة 

ً
والفــنّ والأدب هي الــي تكــون شــخصيّة المجتمــع؛ لهــذا كان يجــب تدميرهــا أوّلًا

والحضــارة، ص 40 - 43[

ــر  ــه، وبتعب ــم بأكمل ــا على العال ــارة«، وعرضته ــمها »الحض ــدة اس ــة جدي ــا ثقاف ــت أوروب قدّم
ــح  ــو الذي أصب ــرّ ه ــان المتح ــتهلاك، فالإنس ــرّ في الاس ــا التح ــرّ، معناه ــة التح أدقّ: فكلم
 جديــدةً في المعيشــة. ولــي يتــمّ 

ً
ــا حضاريــةً مســتوردةً مــن أوروبــا، وأشــالًا ذوقــه يتطلّــب أصنافً

إقناعهــم بذلــك، تــمّ تعريــف الحضــارة على أنهّــا المدنيــة. وبذلــك تعــاون النــاس مــع الأوروبّيّــن 
في رســم خطــوط التحــرّ بصــورة أكــر فاعليــة. فهــم جعلونــا نعتقــد أنّ التمــدّن والثقافــة صناعــة 
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أوروبيــة يمكــن اســتيرادها. وهــذا وجَْــدُ مخلــوقٍ لا مــاضي له محــرومٍ مــن تاريخــه وديانتــه، غريــبٍ 
ــي، المصــدر الســابق، ص 41 - 45[ ــانية. ]شريعت ــه الإنس ــن خصائص ــبٍ ع ــه ، غري ــن جنس ع

ثالثًا: أسس الأنسنة

1- أنسنة النصّ

تتابــع الجــدل حــول كينونــة النــصّ مبــى ومعــى، فقــد تشــل مصطلــح "النقــد الجديــد"؛ إذ 
ــان ولا المــان. وتلاحقــت  ــة، ولا بالزم ــه له بالســرة الذاتي ، لا صل

ًّ
ــا مســتقلًّا يكــون النــص كيانً

الدعــوة إلى مــا ســيّ بالنــصّ المغلــق، وبهــا ترسّــخت ذاتيــة النــصّ، وأنـّـه لا يعكــس ســوى نفســه، 
ولا صلــة له بمنشــئه، كمــا تعــرّ المقولــة الذائعــة "مــوت المؤلّــف"، والــي تنــي أيّ تمــاس للنــصّ 
بتاريخــه. ومــن هنــا يظــلّ الاحتمــال هــو الركــزة المرجعيــة، وتظــلّ المعــاني - لا المعــى الواحــد - هي 

الاحتمــالات الــواردة والمتجــدّدة. ]عيــد، لغــة النــصّ، ص 16[

ونتيجــةً لذلــك، فقــد نــادى أصحــاب النزعــة الإنســانية إلى تعميــم كّل أنــواع المعــارف، بحيــث 
يكــون مــن حــقّ الجميــع أن يفــرّوا الكلمــة الإلهيــة والنصــوص دون التقيّــد بمســلمّات عقديــة، 
ــه.  ــم معاني ــادرة على فه ــا الق ــةٍ هي وحده ــة معيّن ــرًا على مجموع ــدّس حك ــاب المق ــد أن كان الكت بع
ــع.  ــة للجمي ــدس - متاح ــاب المق ــا الكت ــا فيه ــة - بم ــارف القديم ــع المع ــت جمي ــمّ أصبح ــن ث  وم

]عبده، أنسنة الوحي في الفكر العربي المعاصر، ص 175[

وقــد انطلقــت إيديولوجيــا أنســنة النــصّ مــن فكــرةٍ مضمونهــا رفــض كّل معرفــة خارجــة عنــد 
الإنســان، ولــو كانــت مــن قبيــل الــوحي أو الديــن. وغــرض هــذه المرجعيــة رفــع عائــق القداســة عــن 
النــصّ الديــي، وتطبيقًــا لهــذه الأيدولوجيــا تــمّ حــذف جميــع المصطلحــات الــي تــدلّ على التقديــس 
ــر خطــاب الهامــش  ــراني، اث ــة. ]مق ــدلّ على المادّي ــدة ت ــات جدي ــتبدالها بمصطلح ــرى اس ــم، وج والتعظي

المعــاصر عــى النــصّ القــرآني، ص 17 و18[

ــه  ــال إخضاع ــن خ  م
ّ

ــمّ إلّا ــن أن يت ــرآني لا يمك ــصّ الق ــم الن ــن على أنّ فه ــد الحداثي إنّ تأكي
لنظــام اللغــة العربيــة الــي تجسّــد بهــا، ومــن ثــمّ إخضــاع النظــام اللغــوي إلى ثقافــة البيئــة الــي 
كان النظــام ســائدًا فيهــا يــؤدّي إلى قطــع النــصّ بمصــدره الإلــي. فهــذا الفهــم هــو أســاس المنهــج 
ــة  ــئها. والحاج ــن منش ــدًا ع ــوص بعي ــه النص ــع إلي ــا تطم ــق م ــن تحقي ــز ع ــوي، الذي عج البني
ــة  ــة »اعتيادي ــه انتصــارٌ لمقول أصبحــت ملحــة للتركــز على الإعجــاز القــرآني؛ لأنّ عــدم القــول ب
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ــد  ــصّ القــرآني عن ــاز. ]العريطــي، أنســنة الن ــدّ الإعج ــن ح ــدة ع ــة بعي ــذه الاعتيادي ــرآني«، وه ــص الق الن
ــا، ص 16 و17[ ــص« انموذجً ــة الن ــوي »عربي ــام اللغ ــن.. النظ الحداثي

وممّــا زاد مــن حــدّة أنســنة النــصّ بشــلٍ عامٍّ "غير النــصّ القــرآني" أن ظهــرت وانتشرت وســادت 
النمــاذج الاختزاليــة في الصحافــة والإعــام. فهــم لا يختلقــون الحقائــق )في أغلــب الأحيــان( وإنمّــا 
يجتزئونهــا؛ وذلــك يرجــع إلى أنّ المشــتغل بالإعــام، ليــس عنــده فســحة مــن الوقــت للنظــر العميق 
في الوقائــع الــي يكتــب عنهــا؛ ولذلــك ارتبــط الإعــام بمــا يســمّونه بالأحــداث الســاخنة، الــي 
يضطــرّ الإعــامي إلى عزلهــا عــن أيّ ســياق أو خلفيــة تاريخيــة أو اجتماعيــة وأي دوافــع إنســانية 
ــس  ــة، فرئي ــاد المركّب ــض الأبع ــامي بع ــدث وأدرك الإع ــابقة. وإن ح ــاليات س ــة، وأي إش مركّب
ــك إلى ســيطرة الإعــام على العقــول،  ــر يريدهــا في حــزّ صغــر مــن الوقــت. وقــد أدّى ذل التحري
ــاة  وبــدأت النمــاذج الاختزاليــة تهيمــن على الســواد الأعظــم مــن البــر. ولا شــكّ أنّ إيقــاع الحي
ا  ــه مضطــرًّ ــان نفس ــد الإنس ــر؛ ولذا يج ــل أو تفكّ ــأيّ تأمّ ــمح ب ــذ في التســارع لا يس ــة الآخ الحديث

ــة. ]المســري، دفــاع عــن الإنســان، ص 325 و326[ ــة الجاهــزة والصــور النمطي ــغ اللفظي لاســتخدام الصي

ــه لا يــأتي للنــصّ أو  ومــن المحــال في تجنّــب أنســنة النــصّ )غــر القــرآني( أن يــدرك المتلــيّ أنّ
الظاهــرة بعقــل يشــبه الصفحــة البيضــاء، وإنمّــا بعقــل مثقــل بالإشــاليات والأنماط والتســاؤلات، 
عقــل له مســلمّاته الكليّّــة والنهائيــة، وهــذا مــا ســماه ديفيــد كارول )David Carol( "مــا قبــل الفهم". 
وهــذا لا يعــي الســقوط في الذاتيــة، مــن خــال إبــراز الأنــا شــفّافةً مســتقلةًّ عــن كّل هيمنــة، بــل 
إنّــه يــأتي للنــصّ أو الظاهــرة متســلحًّا بالأفــار والتســاؤلات والتحــزّات والمســلمّات، بمــا يجعلــه 
ــا إن  ــاؤل، وتجاوزه ــا للتس ــع إخضاعه ــار م ــذا الأف ــن ه ــه وب ــافة بين ــاظ بمس ــادرًا على الاحتف ق

ظهــر عجزهــا التفســري. ]المصــدر الســابق، ص307[

2- أنسنة العقل

ــة  ــار العقــل في مرحلــة تاليــة للمــادّة. فمادّي ــدأت أنســنة العقــل - في مراحلهــا الأولى - باعتب ب
ــن  ــة م ــائل داخلي ــتعارة وس ــان إلى اس ــاج الإنس ــم لا يحت ــذا العال ــم ه ــه، ولفه ــم شرط لمعرفت العال
ــات،  ــد المحسوس ــي ترص ــس ال ــان الخم ــواسّ الإنس ــاك ح ــادة، فهن ــة / الم ــم الطبيع ــارج عال خ
ــا  ــب تلــك المحسوســات. فالمعرفــة هي انعــاس للواقــع الخــارجي في دماغن وهنــاك عقلــه الذي يركّ
 صفحــة بيضــاء والمعرفــة تتراكــم فيهــا. ثــمّ انتقلــت أنســنة 

ّ
غــر إحساســاتنا، والعقــل مــا هــو إلّا

ــه لا توجــد حــدود للمعرفــة، فــلّ مــا هــو موجــود قابــل لأن يعــرف، والتســاؤلات  العقــل إلى أنّ
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الميتافيزيفيــة ليســت موجــودةً وليســت موضــوعًًا للمعرفــة. والمــادّة لا تســبق العقــل فحســب، وإنمّــا 
ــانية.  ــاق الإنس ــم في الأخ ــو الذي يتحكّ ــاشرة ه ــة المب ــة الطبيعي ــق الحاج ــاق. فمنط ــبق الأخ تس

ــان، ص 17 و18[ ــك الإنس ــة وتفكي ــفة المادّي ــري، الفلس ]المس

ــية، هي:  ــكلات رئيس ــاث مش ــج ث ــل العملي،عال ــده للعق ــط في نق ــه أنّ كان ــق علي ــن المتّف م
ــق  ــن طري ــة ع ــا متّصل ــام. وهي جميعً ــرب والس ــلة الح ــن، مش ــلة الدي ــاق، مش ــلة الأخ مش
العقــل، كمبــدإ وجــودي ومعيــار معــرفي. فالأخــاق الكانطيــة ترتبــط بفكــرة الإلــزام، لكــنّ هــذا 
ــه  ــه، بوصف ــان لنفس ــه الإنس ــزام يعطي ــو إل ــارج، فه ــن الخ ــس م ــل ولي ــن الداخ ــأتي م ــزام ي الإل
ــا الديــن عنــد كانــط فــا يمكــن الاســتغناء عنــه، ولكــن بــرط ترويضــه عــن  ــا عاقــاً. أمّ كائنً
طريــق العقــل. فتعاليــم الكنيســة تبــى اجتهــاداتٍ وتأويــاتٍ قابلــةً للنقــض والتبديــل، والعقــل 
هــو الضامــن الوحيــد لســامة الاعتقــاد، وليــس أي شيء غــره. ]هائــل، كانــط والحداثــة مــن التداعيــات 

ــدرس، ص 246[ ــة لل الســلبية الى الحاجــة العربي

 إنّ الإطاحــة بــإرث فكــري ســابق ليــس أمــرًا ســهلًًا، وهــذا مــا قــام بــه ديــكارت 
ــب  ــان - بحس ــى الانس ــل. فع ــدًا على العق ــاني معتم ــار عق ــس لمس ــن أسّ )René Descartes( ح
ديــكارت - العــودة إلى داخلــه ليتيقّــن ويعــرف، متجــرّدًا مــن إلــزام النظــام الكــوني، وإلــزام الإله 
المهيمــن. ومــن ثــمّ يؤسّــس لأن يصبــح الإنســان هــو ســيّد نفســه، وهــذا إمّــا يعتــر الحجــر الأســاس 
في المذهــب الإنســانوي، الذي كُتــب له - بعــد ديــكارت - التوسّــع أكــر في الغــرب والاتـّـكاء عليــه 

ــل. ]مرتــى، ديــكارت أســراً.. المراوحــة بــن العقلانيــة والميتافيزيقيــا المدرســية، ص 220[ في أغلــب التفاصي

ــر  ــم وتحري ــة العال ــدف إلى عقلن ــت ته ــوار، كان ــفة الأن ــا فلس ــت له ــي تحمّس ــة ال إنّ العقلاني
ــع لا  ــذت طاب ــا أخ ــر أنهّ ــه، غ ــت إرادت ــتعادته وكبّل ــى اس ــات ال ــام والخراف ــن الأوه ــان م الإنس
ــا في ســياق التطــوّر التاريــي، ونتــج عــن ذلــك مــا يســىّ بـــ "أفــول العقــل". إنّ الأزمــة  عقلانيً
ــل  ــتبعاد العق ــع الأداتي، وفي اس ــذا الطاب ــل في ه ــزال العق ــة اخ ــن في عملي ــل تكم ــة للعق الحقيقي
ــة  ــاني الكليّّ ــه فى إدراك المع ــدم - على أهمّيت ــذ الق ــي - من ــر الفلس ــرص الفك ــوعي الذي ح الموض
ــا  ــع عنه ــل، نتب ــة للعق ــرة الاختزالي ــذه النظ ــة. ه ــامح والحرّي ــة والتس ــانية كالعدال ــم الإنس والقي
ــمّ اســتخدامه مــن قبــل المؤسّســات الاقتصاديــة والسياســية  أن أصيــب الإنســان بالـــ "تشــيّؤ"، وت
ــة  ــة النظري ــر، العقــل الأداتي بوصفــه شرًّا أو مقارب ــو من ــة. ]ب ــا المختلف ــة بصوره ــة والهيمن ــس المصلح لتكري

ــرّ، ص 97 و98 و101[ ــألة ال ــة لمس النقدي
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ــن  ــن المعاصري ــة، وب ــن جه ــدامى م ــن الق ــع ب ــرق الشاس ــنّ الف ــاضي يتب ــع الم ــة م بالمقارن
المحدثــن، فالقــدامى مــن العــرب والمســلمين انفتحــوا على الثقافــات واســتوعبوا معطياتهــا، وأفــادوا 
مــن إنجازاتهــا، وعملــوا على صهرهــا وتوظيفهــا بصــورة خلاقــة ومثمــرة. غــر أنّ العقــل المعــاصر 
ينشــغل بعقليــة النمــوذج ومنطــق التطابــق مــع الأصــل. هــذا العقــل يعــاني مــن تناقــض بــن مــا 
يريــده ويطمــح إليــه، وبــن مــا يفكّــر فيــه ويقــدر عليــه. غــر أنّ هــذا العقــل لا يصــدر عــن هــوى 
المعرفــة، بقــدر مــا هــو محكــوم بموقفــه الأيديولــوجي، الأمــر الذي يجعلــه يتعــاطى مــع الأحــداث 

ــة، ص 69[ ــا. ]حــرب، حديــث النهايــات.. فتوحــات العولمــة ومــآزق الهويّ ــة ذاته ــات العقيم ــا بالألي والقضاي

في القــرون الأخــرة خــذل المســلمون إســامهم يــوم أن عطّلــوا العقــل عــن وظيفتــه الكونيــة، 
الــي دعا القــرآن إلى مباشرتهــا والنهــوض بهــا. حيــث لــم يــزل كتــاب ســماوي أمــر العقــل بتبــيّ 
ــل  ــة - مث ــر الكوني ــة الظواه ــي وملاحظ ــاد العق ــوم على الاعتم ــوني - يق ــث الك ــج في البح منه
ــر أنّ  ــت للنظ ــن اللاف ــي. وم ــمّ اتبّع ــك، ث ــئ سراج عقل ــاً: أطف ــرآن مث ــس في الق ــرآن. فلي الق
 كّل الآيــات المتعلقّــة بهــذه الأمــور تدعــو العقــل إلى ملاحظــة وارتبــاط الظواهــر بعضهــا ببعــض. 

]الجلينيد، فلسفة التنوير.. بين المشروع الإسلامي والمشروع التغريبي، ص 35 و36[

ــب أنســنة العقــل الإســامي، يجــب تركــز التفكــر مــن خــال الربــط بــن  ــة لتجنّ وكمحاول
ــن  ــمّ م ــك يت ــي. وذل ــد الفلس ــاني والنق ــاؤل الإنس ــة والتس ــة الاجتماعي ــي والرؤي ــور التاري المنظ

ــيتين: ــن أساس ــع بوظيفت ــف يتمتّ ــل مثقّ ــاء عق ــال بن خ

ــةً على  ــياديةً معياري ــارس س ــف يم ــي أنّ المثقّ ــذا لا يع ــى. وه ــألة المع ــام بمس الأولى: الاهتم
ــظ  ــصّ في المعــى. ولكــن يضاعــف الأســئلة حــول شروط تلفّ ــر مخت ــات، فهــو ليــس بخب المحتوي

ــازي. ــى المج ــرفي والمع ــى الح ــن المع ــره، وب ــى وتأث ــن المع ــز ب ــى. والتمي المع

الثانيــة: الدفــاع عــن حقــوق العقــل، مــن خــال وضــع شروط للتمتّــع الأمثــل بهــذا الحقــوق، 
ــزّات  ــق بمم ــذا تتعلّ ــف ه ــام المثقّ ــإنّ مه ــمّ ف ــن ث ــة. وم ــة والمفاهيمي ــوضى الدلالي ــة الف لمناهض
ــون، الأنســنة والاســام، ص 147و148[ ــية. ]أرك ــة والسياس ــؤوليتين الأخلاقي ــبق المس ــر تس ــدّدة للفك متج

3- أنسنة الوعي

تبلــور وعي الإنســان بالمســار الحضــاري مــع نشــأة النزعــة الإنســانية كحركــة فلســفية 
واجتماعيــة، امتــدّت مــن القــرن الرابــع عــر وحــىّ القــرن الســادس عــر، وتعــرف بإنســانية 
النهضــة، والــي صاحبــت حركــة الإصــاح الديــي. وهــذه الحركــة، قــد ارتقــت إلى حركــة تنويــر 
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في القــرن الثامــن عــر. والقيمــة الحضاريــة لهاتــن الحركتــن تأسّســتا على إجــال الإنســان، وعلى 
ــة، ص 282[ ــدع. ]أبوســنة، أنســنة مجتمــع المعرف ــل مب ــه عق ــث إنّ ــن حي ــل م ــال العق إعم

ــة  ــديدة الصل ــم ش ــاميّين أنّ ثقافته ــد الإس ــوعي عن ــاق لل ــدّل الانغ ــن مع ــد م ــا يزي وممّ
ــة  ــون أجوب ــة، ولا يملك ــون معدوم ــل تك ــطحية، ب ــث س ــر الحدي ــم بالفك ــوروث، وعلاقته بالم
ــاء  ــاب الإيح ــن ب ــي – م ــر الن ــتعاضة بالتقري ــم الاس ــة، فيت ــر الواقعي ــا الع ــن قضاي ــة ع واضح
ــة، ص 83[  ــة عــن معضــات اليــوم. ]بلقزيــز، فى نقــد الدوغمائيــة والنزعــة النصّيّ ــه أجوب ــراث لدي ــأن ال – ب
وهــو مــا دفــع الخطــاب الحــداثي إلى النظــر للــوعي الإســامي على أنــه مــا يــزال تحــت ســيطرة الطابــع 
الأســطوري. ولــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل تعــدى الأمــر الى وصــف النــص القــرآنى بانــه 

ــة، ص 62 و63[ ــه الحداثي ــوم وتوظيفات ــة.. المفه ــروني، التاريخي ــطورية. ]العم ــه أس ذو بني

ــة معيّنــة بتكــرار امتــداح هــذه العقيــدة، عــر مواضيــع متماثلــة، ســتكون  إنّ اســتمرار ديان
خســائره كبــرة، وقــد تــؤدي إلى ظهــور ديــن جديــد. وهــو مــا حــدث بالفعــل فى فرنســا أعقــاب 
الثــورة الفرنســية مــن ظهــور ديــن جديــد ممــزوج بالكاثوليكيــة القديمــة. ]غرامــي، الثقافــة.. الفلســفة 

ــدي، ص 33[ ــي النق والوع

ــدّس  ــس المق ــا إلى تدني ــرد إمّ ــع وعى الف ــاني م ــل العق ــود التعام ــن أن يق ــية م ــر الخش تظه
ــل  ــق تأوي ــوي وف ــوذج النب ــع النم ــل م ــة، والتعام ــوار الربّاني ــة والأن ــق الكوني ــب بالحقائ والتلاع
ــا والتوغّــل في المثاليــة، وإضفــاء القدســية المطلقــة،  ــا إلى إلغــاء البعــد البــري تمامً دنيــوي. وإمّ

ــي، ص 85 و86[ ــاب الدين ــنة الخط ــدي، أنس ــة. ]الخويل ــات الإلهي ــه الصف ــمّ منح ويت

ــن أو شــباب مــن الأســيويين إلى  ــا بجماعــة مــن الأفريقي ــه إذا أتين ــول ســارتر أنّ ــرى جــان ب ي
أمســردام أو باريــس أو لنــدن ... وأبقيناهــم لعــدّة شــهور قليلــة، وتجوّلنــا بهــم وغيّّرنــا ملابســهم 
ــار  ــة. فباختص ــع اللغ ــض مقاط ــع وبع ــرّف في المجتم ــرق الت ــم ط ــه، وعلمّناه ــون ب ــا يتحلّ وم
ســنفرغ مــا لديهــم مــن قيمهــم الثقافيــة، ثــمّ نعيدهــم مــرّةً أخــرى إلى بلادهــم. ولــن يكونــوا أبــدًا 
هــذا النــوع مــن النــاس الذي يــرّح بمــا في نفســه، وســيكونون مرجعًــا لصــدى مــا نقــوله نحــن. 
ــا وآســيا "إنســانية..  ــا في أفريقي ســننادي بشــعارات الإنســانية والمســاواة، وســردّدون صــدى ندائن
مســاواة". وقــد أطلــق ســارتر على هــؤلاء لقــب "المســتوعب"، فهــو نصــف مفكّــرٍ ونصــف مثقّــفٍ، 

فهــو ليــس بمفكّــر كامــل ولا بمثقّــف كامــل. ]انظــر: شريعتــي، المدنيــة والحضــارة، ص 45[
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ــة  ــتطيع مواجه ــورًا يس ــا متن ــن أزهريًّ ــم يك ــو ل ــاوي، فه ــة الطهط ــع رفاع ــدث م ــا ح ــو م وه
ــار الدور التاريــي  ــاج انهي ــل كان نت ــة للأزهــر، ب ــة التاريخي ــة على قاعــدة المكان ــة الأوروبي التجرب
لهــذه المؤسســة. فلــم يكــن للطهطــاوي أي دور مؤسّــس، بــل كان اســتجابةً ســلبيةً لسياســات كانــت 
قــد أقرّتهــا النخــب السياســية الحاكمــة في الدولــة العثمانيــة. وكان ثمــن ذلــك: انقطــاعًًا عــن تجربــة 

ــدة التحديــث، ص 134 – 136[ ــتعمر. ]الضيقــة، الطهطــاوي وعقي ــع المس ــعبية م ــة الش المواجه

في المقابــل قــدّم الفــارابي في كتابــه "إحصــاء العلــوم" ثمانيــة علــوم أساســية، هــم: علم اللســان، 
وعلــم المنطــق، وعلــم التعاليــم، وعلــم الطبيعــة، والعلــم الإلــي، والعلــم المــدني، وعلــم الفقــه، 

وعلــم الــكلام. ]درويــش، الوعــي بالآخــر.. قــراءة في علــم الديــن، ص 67[

ــن:  ــان وجودي ــل إنس ــر )Martin Heidegger( إنّ ل ــن هايدج ــاني مارت ــوف الألم ــول الفيلس يق
ــا في المجتمــع، فهــو وجــود مجــازي يكُتشــف مــن عمــر  ــا" بوصفــه موجــودًا حيًّ أحدهمــا، الـــ "أن
ــد  ــد عن ــو لا يوج ــي، فه ــي الحقي ــود الأص ــاني، الوج ــه. والث ــة هويّت ــوب في بطاق ــان المكت الإنس
بعضهــم، وهــو على درجــات فيمــن يوجــد عندهــم. هــذا الوجــود الثــاني وجــود تصنعــه الثقافــة، فهــو 
وجــود حقيــي واقــي إنســاني عنــد الإنســان، تبلــور في طــول التاريــخ وتكويــن الثقافــة وإبــداع 
الفــن وصناعــة الحضــارة. فهــو ذلــك الــيء الذي يوضــع أمــام الثقافــات الأخــرى، فتظهــر هويــة 
ثقافيــة. فالوجــود الحقيــي مــن صنــع يــد الإنســان نفســه، وعــن طريــق العوامــل الثقافيــة، ومــن 
ــربّّي نفســه على أساســها. يقــول عــي شريعــي:  ــي ي ــه ال ــة لذات ــة والتاريخي ــع العوامــل الثقافي صن
ــه،  ــه، وفنون ــه، وقيم ــه مثل ــق بنفس ــه، ويخل ــر بنفس ــع الذي يفكّ ــو المجتم ــج ه ــع المنت »المجتم
اهاتــه 

ّ
ومعتقداتــه، وإيمانــه، ووعيــه الديــي، وآراءه التاريخيــة والاجتماعيــة، ونظامــة الطبــي، واتّج

الجماعيــة« ]شريعتــي، العــودة إلى الــذات، مجلّــة أمّــة الإســام العلميــة، العــدد 8، كانــون الأول 2010 م، ص 75 و76[.

ــوعي، فهــم يشــعرون بــرورة  ــاك مجموعــة مثقّفــن عــرب وصلــوا إلى درجــة عاليــة مــن ال هن
ــد  ــرب. لق ــات الغ ــن نجاح ــار م ــا ضرورة الاختي ــرقي، وأيضً ــم ال ــذور مجتمعه ــن ج ــة م التغذي
ــا آخــر أمــام شــعوبهم، وهــو أن نقــود الــرق ونرشــده إلى  ــم، ووضعــوا طريقً اســتلهموا روح العال
ــس  ــذا لي ــيادة. إنّ ه ــوّة والس ــلطة والق ــن الس ــة م ــذه المرحل ــرب إلى ه ــل الغ ــق الذي أوص الطري
 التقــدّم. 

ّ
بتقليــد ولا هــو رفــض مطلــق للتقليــد، بــل هــو تقليــد مختــار راقٍ، إذ إنّ كّل إنســان يقــد

ا دائمًــا. ويــرى عــي شريعــي أن هــذا الطريــق يتمثّــل في جملــة واحــدة، هي:  ً ولكــن لا يبــى مقــدّ
أن نبــى بأنفســنا واعــن في قواعدنــا الثقافيــة، ولكنّنــا نختــار أمــام الغــرب بــوعي واســتقلالية - 
ــا متفهّمًــا لاحتياجاتــه، وهــو يختــار على ضوئهــا. وليــس بصــورة قسريــة - باعتبارنــا شــخصًا عارفً
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ــن  ــه، وإذا نح ــع في شراك ــوف نق ــرب( فس ــة )الغ ــه بعفوي ــا علي ــن إذا أقبلن ــا: »نح ــول أيضً ويق
ــي«  ــرب دون أن ن ــةً للغ ــنصبح فريس ــل س ــب، ب ــة فحس ــى بالرجعي ــن نبت ــا ل ــه، فإننّ ــا عن ابتعدن

]شريعتــي، الإنســان والإســام، ص 216 و217[.

ــع  ــراث ســاحةً للــراع وليــس موضــوعًًا لفعــل معــرفي أخــاقي. في واق ــح ال ــا: أصب ومــن هن
الأمــر لــم يتغــرّ هــذا بمــرور الوقــت، فقــد ظــلّ التســييس يتحكّــم في خطابــات عصرنــا، حــىّ 
المطالبــات بالتجديــد تتــمّ تحــت لــواء تحديــث مشــوّه. ومــا زال هــذا التصــوّر مــن الإعجــاب بالآخــر 
مــع الإصرار على رفضــه يتشــبّث بواقعنــا العــربي بــكلّ قــوّة. فهــذا الغــرب كافــر، ولكنّنــا نســتخدم 
مــا أنتجــه مــن وســائل تقنيــة توفّــر الكثــر مــن الرفاهيــة. إنـّـه غــرب منحــلٌّ أخلاقيًّــا، ولكــن لنــا 
ــارجي  ــادّي الخ ــل الم ــتخدم الهي ــا نس ــي. فأصبحن ــي والط ــم العل ــن تقدمه ــتفادة م ــقّ في الاس الح
ــم  ــي تحك ــوعي ال ــة ال ــك ثقاف ــم تفكي ــن رح  م

ّ
ــولد إلّا ــي لا ي ــد الحقي ــا التجدي ــة، بينم للحداث

ــل. ]إرادة، الوعــي والســلطة، ص 42[ العق

بــدأت أنســنة الــوعي تتحقّــق بصــورة كبــرة بعــد ظهــور وســائل الترشــيد على هــدي القوانــن 
العلميــة المادّيــة الصارمــة الكامنــة في المــادّة والمتجــاوزة للإنســان. هــذا الترشــيد لا بــدّ أن يتــمّ مــن 
خــال فكــر يتغلغــل فى وجــدان الإنســان فيســتنبطه، ثــمّ يعيــد صياغــة رؤيتــه لنفســه وللكــون. 
وبعــد إنجــاز ذلــك: سيســلك كّل فــرد طريقــةً تتّفــق مــع النمــوذج بشــل تلقــائي غــر واعٍ، دون 
ــة والأسرة.  ــرب الكنيس ــيد ب ــة الترش ــدأت عملي ــد ب ــارجي. وق ــر خ ــك أي ق ــون في ذل أن يك
وتــمّ تهميــش الديــن والقضــاء على الجمــاعات والمؤسّســات الوســيطة، وأصبــح للمواطــن أن يمــارس 
عقيدتــه في مــزله أو في فراشــه. نتــج عــن ذلــك أنّ العلــم الحديــث يحــرص على الموضوعيــة والحيــاد 
والتجــرّد مــن العواطــف. كمــا أنّ كّل الأمــور نســبية، تــؤدّي إلى المســاواة بــن كّل الأمــور في جميــع 
الأوجــه. وظهــر قطــاع الــذّة، هدفــه الترفيــه عــن الإنســان بطريقــة تضمــن ترشــيد أحلامــه. وكان 
ــك  ــة وتفكي ــة. ]المســري، الفلســفة المادّي ــة والعدال ــعادة والحرّيّ ــيد إلى الس ــؤدّي الترش ــرض أن ي ــن المف م

ــان، ص 140 - 143[ الإنس

وكمحاولــة لتجنّــب أنســنة الــوعي الإســامي، يجــب الربــط بــن التطويــر والــوعي مــن خــال 
ثلاثــة مراحــل:

الأولى: إعــداد النــاس في المجتمــع لتقبّــل فكــرة التطويــر، وليــس التطــوّر منفــردًا، في كّل مجــال 
على حــدة.
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الثانية: جعل الناس في المجتمع ينخرطون في عمليات التطوير، ويشاركون في تحقيق أغراضها.

الثالثــة: إعــداد النــاس لتقبّــل نتائــج التطوير، إضافــةً إلى المشــاركة في اســتثمارها على المســتويات 
ــة، وإعادة  ــة كّل مرحل ــع بداي ــدد م ــخاص ج ــال أش ــراعاة ضرورة إدخ ــع م ــة. م ــة والجماعي الفردي
ــابقة؛  ــرة الس ــن للخ ــخاص المؤسّس ــان الأش ــن ارته ــدة ع ــدة بعي ــه جدي ــط بفاعلي ــة خط صياغ
نظــرًا لســقوط بعــض هــؤلاء في مغريــات الارتــكان إلى المألــوف، الذي يصبــح قديمًــا بعــد فــرة مــن 

الزمــن. ]شرف، الوعــي الاجتماعــي والتقــدّم، ص 19 و20[

4- أنسنة الفعل

فلســفة الفعــل هــو ذلــك النشــاط العقــي الإرادي الذي يحيــل الخطابــات النظريــة إلى مــروعات 
عمليــة تطبيقيــة، على أن يكــون الفعــل الناتــج عــن ذلــك الإجــراء يســى إلى تحقيــق أمريــن:

الأوّل: إثبات وجود الأمل الحرّ.

الثاني: أن يؤثر فعله في الأخرين، أي الوجود الإنساني.

ففلســفة الفعــل لا تعــر عــن الانفعــالات المؤقتــة أو المشــاعر أو الأحاســيس الناتجــة عنهــا، أو 
الأفعــال غــر الإراديــة الناتجــة عــن احتياجــات جســدية أو غريزيــة، ولا تعــرّ عــن الانفعــالات 
ــل  ــم والعق ــا العل ــورة يقوده ــي ث ــد. ف ــراف والتقالي ــوّة الأع ــة بق ــادة، أو الموجّه ــبة بالع المكتس
ــآلات.  ــد والم ــن المقاص ــر ع ــضّ النظ ــق، بغ ــا على التطبي ــدرة الأن ــون بق ــا مره ــوعي، وتحقّقه  وال

]نصار، فلسفة الفعل وحرّية الأنا الموجود، ص 76 و77[

ــة  ــن العقلاني ــدر م ــوي على ق ــا ينط ــادث، إنمّ ــرّد ح ــوي على مج ــاني لا ينط ــل الإنس ــا الفع أمّ
والقصديــة والإرادة، وهــو بــا شــكّ حركــة جســمية ورمزيــة وبيئيــة ذات معــىً. فالفاعــل وهــو 
ــم  ــل، وتقوي ــا الفع ــق منه ــي ينطل ــة ال ــروف الأوّلّي ــم الظ ــن تقوي ــدّ م ــه، لا ب ــم فعل ــدد تقوي بص
ــادات.  ــد واعتق ــن إرادات ومقاص ــل م ــرك الفاع ــا يح ــاس إلى م ــا بالقي ــا إليه ــي يوصلن ــج ال النتائ
ــادات  ــواني، والع ــزى الحي ــل الغري ــة، والفع ــوادث الطبيعي ــن الح ــزّ ع ــاني يتم ــل الإنس ــذا الفع وه
ــة  ــل في الفلســفة العربي ــي، دلالات فلســفة الفع ــلوكًًا. ]عقيب ــه س ــرّد كون ــن مج ــة، وع ــات الشرطي والمنعكس

المعــاصرة، ص 425 – 426[

 في الفعــل، ويســتحيل أن يكــون في فاعلــه، أو في نتيجتــه. فالقصــد 
ّ

فعظمــة كّل فعــل لا يكمــن إلّا
ــه  ــداء صورت ــة - هي إب ــرورة طبيعي ــا أو ب ــل إراديًّ ــام بالفع ــواءٌ ق ــل - س ــل في كّل فع الأوّل للفاع

الخاصّــة. ]العيــادي، فلســفة الفعــل، ص 23 - 25[
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ــه على الإدراك  ــط بقدرت ــان مرتب ــل الإنس ــاق، ففع ــاني والأخ ــل الإنس ــن الفع ــارابي ب ــط الف رب
والفهــم. والفعــل الإنســاني يختــصّ بالإنســان فقــط؛ لأنّــه يتمــزّ بالذهــن، وهــو القــدرة على اختيــار 
الأفعــال والآراء. والإنســان عندمــا يكــون ذا رأي، فــا بــدّ أن يختــار مــن الأفعــال الخــرّة الفاضلــة. 
فهــو يقــول: »فالفضيلــة الفكريــة إذن ســابقة للفضائــل الأخلاقيــة« ]الفــرابي، تحصيــل الســعادة، ص 75 و76[

ــل  ــاث مراح ــذ ث ــور )Paul Ricœur( يتّخ ــول ريك ــي ب ــوف الفرن ــد الفيلس ــل عن ــا الفع أمّ
ــد  ــع فروي ــور م ــق ريك ــد اتفّ ــروع. وق ــل كم ــا، والفع ــل كرض ــز، والفع ــل كتحف ــية: الفع  أساس

)Sigmund Freud( برد الفعل إلى دوافع لا شعورية. ]لصفر، فلسفة الفعل.. مفهومها وتطويرها، ص 32 و33[

فالتميــز بــن الفعــل كتحفــز )المعرفــة( والفعــل كرضــا )الإرادة( والفعــل كمــروع )القــدرة( 
ــت  ــدرة ليس ــة، والق ــةً للمعرف ــت لاحق ــالإرادة ليس ــة. ف ــوار مفصول ــل أو أط ــا مراح ــي أنهّ لا يع
لاحقــةً لــإرادة. وبالتــالي لا يشــلّ الفعــل تنفيــذًا لاحقًــا للمخطّطــات والبرامــج، بــل هــو اختيــار 
ــع  ــوة الواق ــا بقس ــا في علاقته ــاج أصالته ــل على إنض ــات والعم ــج والمخطّط ــك البرام ــتمرٌّ لتل مس
ــروع  ــه الم ــب الإرادة، توجّ ــدرة في صل ــور الق ــتجمعة في الجســد، وحض ــدرة المس ــونته. فالق وخش
ــه  ــالات نجاح ــبان احتم ــد حس  بع

ّ
ــل إلّا ــل على الفع ــت الإرادة لا تقب ــو كان ــىّ ل ــل. وح ــة الفع جه

وفشــله، فــإنّ ذلــك الحســبان وذلــك التفكــر ليســا ســابقين على الإرادة، بــل همــا فيهــا مــن حيــث 
ــادي، فلســفة الفعــل، ص 101[ ــة. ]العي ــاء ولا اعتباطي ــت إرادة عمي ــا ليس إنهّ

ــل  ــي توص ــراءات ال ــا، والإغ ــل عمله ــا: مفاعي ــل، منه ــدّة عوام ــر بع ــرب وتتأثّ ــالإرادة تغ ف
الإرادة إلى حــدّ خيانتهــا لذاتهــا. وكــذا التقاليــد والأعــراف، والإخضــاع والمراقبــة، إلى حــد يصــل 
فيــه الأشــخاص إلى الإقــرار بعجزهــم في صلــب نظــام اجتمــاعي يحــدّد أدوارهــم ووظائفهــم ودلالات 
ــوذ  ــوعي أو النف ــوذ ال ــم نف ــا، فباس ــاضي عنه ــرات على الإرادة، والتغ ــر المؤثّ ــن أخط ــم. وم وجوده
ــب فعــل الإرادة. إنّ التغــاضى عــن الإرادة  ــودّ تجنّ ــخ، ن ــك التاري الشــخصي أو نفــوذ العقــل، وكذل
ــا  هــو عدميــة مرادفــة للوهــن. فــأنّّى لــإرادة أن تواجــه - إن نحــن دعوناهــا للمقاومــة - وقــد كنّ
تغاضينــا عنهــا. فــالإرادة الــي تغــرب وتستســلم هي ذات الإرادة الــي تكــدح وتثابــر وتقــاوم كّل 
ــادي، فلســفة الفعــل، ص125 و126[ ــة. ]العي ــوّة الفاعل ــك أنّ الإرادة هي الق ضروب الاغتصــاب تلــك، ذل

ــوح أنّ  ــرى بوض ــه، ن ــن نصوص ــط ب ــة التراب ــام وطبيع ــول الإس ــل في أص ــر والتأمّ ــد النظ عن
ــران: ــمولية أم ــك الش ــد بتل ــمولية. ويقص ــزّ بالش ــام يتم ــل في الإس الفع
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الأوّل: الفعل الذي يدعو إليه الإسلام من حيث التنظير.

الثاني، فعل المسلم من حيث التنزيل.

فــالأوّل يتمــزّ بفلســفة خاصّــة لأنـّـه مختلــف في بنيتــه وقضايــاه، فهــو ليــس دينًــا فرديًّــا، روحيًّا 
ــا فقــط، بــل هــو ديــن فــردي جمــاعي، روحي مــادّي، فهــو شــامل لحيــاة الإنســان في عالميــه  غيبيً
الغيــي والشــهودي. فــي العالــم الشــهودي - بــكلّ مــا فيــه مــن قيــم وأخــاق وتشريعــات - فقــد 
جــاء الإســام ليخــرج الإنســان مــن وضــع كان يعبــد فيــه المــادّة مــن بــر وحجــر ووســائل مادّيــة، 
إلى عبــادة الله الواحــد. وكذلــك جــاء لإزالــة الطغيــان الجــزئي )الأسري - الاجتمــاعي(، والطغيــان 

الــلّّي )الســياسي - الاقتصــادي(. ]الفاضــل، معــالم الفعــل الإســامي.. مدخــل تأصيــي عــام، ص 72 و73[
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الخاتمة

ــه إلى  - حاولــت الأنســنة أن تضــع الإنســان في مركــز الكــون، ولكــن عندمــا يفشــل تــؤدّي ب
ــب  ــار، أو يرتك ــأ إلى الانتح ــا ويلج ــح عدميًّ ــادّي يصب ــاج الم ــتمرّ في الإنت ــا لا يس ــاك. وعندم اله
الجرائــم بــدون ســبب مــادي واضــح. فقضيّــة المعــى تــزداد حــدّةً مــع تزايــد إشــباع الجانــب المــادّي 

للإنســان، والبحــث عــن المعــى تــمّ التعبــر عنــه مــن خــال فنــون أو عقائــد.

ــا بحثيـًـا يتبّــع في العلــوم الطبيعيــة والعلــوم الاجتماعيــة، مســتهدفة مــن  - وضعــت الأنســنة خطًّ
ــة تختلــف  ــات عليهــم أنّ الظواهــر الاجتماعي ــد ف ــم اســتقراؤها. وق ــق إذا ت ــك اســتنتاج الحقائ ذل
عــن الظواهــر الطبيعيــة الــي لا عقــل لهــا. فالإنســان ظاهــرة مركّبــة لا يمكــن الإحاطــة بهــا مــن 
خــال مجموعــة مــن القوانــن، ولكــن يمكــن فهــم بعــض جوانبهــا. فــالإصرار على تحليــل الظاهــرة 
الإنســانية مــن الخــارج ســيؤدّي إلى اســتبعاد قضايــاه الداخليــة، مثــل: انشــغاله بمصــره وإحساســه 

بالاغــراب وتجربتــه مــع الكــون. 

ــق  ــة تخل ــذه المقول ــا. ه ــن آثاره ــرًا م ــادّة، أو أث ــور الم ــن ص ــر م ــيون أنّ الفك ــدّعي الإنس - ي
ــا تحــلّ. فلمــاذا تختلــف أفــار شــخص عــن آخــر يعيــش في الظــروف نفســها؟  مشــاكل أكــر ممّ
وهــل الأفــار عصــارات أو إنزيمــات تتحــرّك أم أنهّــا شيء آخــر؟ العقــل يــدرك الواقــع لا كوقائــع 
ــة.  ــذه الطريق  به

ّ
ــن الإدراك إلّا ــل، ولا يمك ــت كّل متكام ــوي تح ــات تنض ــا كجزيئ ــرة، وإنمّ متناث

والمادّيــون والطبيعيــون يهاجمــون فكــرة الــلّ، حــىّ يعــود الإنســان إلى الطبيعــة ويســتوعب فيهــا. 
ففكــرة الــلّ تخلــق ثنائيــةً راديكاليــةً وتســتدعي مرجعيــةً متجــاوزةً للنظــام الطبيــي، وهي مرجعيــة 

ــة. ــة تفســرية معقول وجــود الإله كمقول

- تــدور الفلســفات الإنســية حــول صــورة واحديــة للإنســان: إمّــا باعتبــاره شــخصيةً صراعيــةً 
دمويــةً، أو باعتبــاره شــخصيةً قــادرةً على التكيّــف. فالصــورة الأولى تفشــل في رصــد الجوانــب النبيلة 
للإنســان كالمقــدرة على التضحيــة بنفســه مــن أجــل وطنــه. والصــورة الثانيــة تؤكّــد أنّ الإنســان غــر 
قــادر على الثــورة والتجــاوز. وذلــك نتــج عنــه أنّ هنــاك نظمًــا سياســيةً في العــر الحديــث تســيطر 
عليهــا رؤًى تكنوقراطيــةٌ محافظــةٌ، فالإنســان لا يــزال غــر راضٍ، قلقًــا إن لــم يعــرّ عــن قلقــه عــن 

نفســه مــن خــال الثــورة الناضجــة. 

- عمليــات الترشــيد المتّبعــة في الفكــر الغــربي كانــت تهــدف إلى تحقيــق ســعادة الإنســان، وأن 
يتحكّـــم في واقعــه وفي نفســه. ولكــنّ مــا حــدث هــو العكــس فتحــوّل المجتمــع بــأسره إلى حالــة 
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ــأدوار مرســومة. فتحــوّل  المصنــع، والإنســان مــا هــو ســوى منتــج أو مســتهلك، وكّل فــرد يقــوم ب
الفــرد إلى شــخصية هشّــة مــن الداخــل لا تشــعر بالأمــان ولا بالمقــدرة على التجــاوز. ومــع تصاعــد 
معــدّلات الترشــيد اختــى الفــرد وقيمــه الثقافيــة والروحيــة، والعقــل النقــدي القــادر على التجــاوز 
حــىّ أصبــح المجتمــع ذا بعــد واحــد، يرتبــط وجــوده بالاســتهلاك والســلع، فهــو إنســان متســلعّ 

متشــيّئ.

ــربي -  ــاضي الع ــادي إلى الم ــوع انتق ــة في كّل رج ــاق المحتوم ــة الانط ــو نقط ــرآن ه - إنّ الق
الإســامي، فهــو أوّل تجــلٍّ واضــحٍ لإبداعيــة الديــن الإســامي. وفي الوقــت ذاتــه لا يمكــن التطــرّق 
ــة  ــة إلى الكلم ــة، أو إلى أيّ مجــال معــرفي أو فكــري مــن دون الإحال ــة أساســية أو ثانوي إلى أيّ قضيّ
ــة. ــادئ الأخلاقي ــم والمب ــة للقي ــون والضامن ــدر القان ــت مص ــي أصبح ــرآن(، ال ــاس )أي الق الأس

- لا يكــي أن نعلــن عــن قدســية القيــم الإســامية، بــل علينــا أن نزودّهــا بمــا يجعلهــا قــادرةً 
على مواجهــة روح العــر. وليــس معــى ذلــك أن نقــدّم تنــازلاتٍ، ولكــن علينــا أن نحــرّر تلــك 
القدســية مــن بعــض الغــرور الاكتفــائي الذي قــد يقــي عليهــا؛ لذا ينبــي العــودة إلى روح الإســام 

نفســها.
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